
هـل تشهـد الجـزائر بدايـة حقبـة أفـول عصر
النفط؟

, مارس  | كتبه ربيعة خريس

تتأرجـــح الجـــزائر هـــذه الأيـــام بين مخـــاضين وولادتين عســـيرتين، ففـــي وقـــت عـــادت الاحتجاجـــات
السياسية بمناسبة الذكرى الثانية للحراك الشعبي، راجت معلومات أن البلاد تئن تحت وطأة تراجع

مواردها النفطية. 

يــر صــدر عــن وكالــة الأنبــاء الأمريكيــة “بلومــبيرغ” ســؤالاً مهمًــا في  مــن فبراير/شبــاط ، أثــار تقر
للغاية: “هل ما زالت الجزائر دولة نفطية؟”، وقال كتاب التقرير وهم كل من فيرتي راتكليف وسهيل
كرم وسلمى الوردان، إن الدولة الواقعة في شمال إفريقيا تكافح من أجل استمرار شحنات الذهب
الأســواد والغــاز، اللذيــن يعتــبران شريــان الحيــاة للاقتصــاد، وأرجعــوا الســبب إلى ســوء الإدارة ونقــص

الاستثمار.

ير المنتـدب لـدى يـر، التصريحـات الـتي أدلى بهـا الوز ومـن بين التصريحـات الـتي اسـتند إليهـا معـدو التقر
ــوزراء الجــزائري المكلــف بالاســتشراف، محمد شريــف بلميهوب، للإذاعــة الحكوميــة، إذ قــال إن رئيــس ال
الجزائر ستكون عاجزةً عن تصدير برميل واحد من الذهب الأسود بعد أربع سنوات من هذا التاريخ

أي بحلول سنة ، في حال بقاء وتيرة الاستهلاك على حالها. 
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الجزائر بلد غير بترولي
لم تتوقف تصريحات محمد شريف بلميهوب الصادمة عند هذا الحد فقط، بل أضاف “الجزائر بلد غير
بــترولي، وهــذا عكــس مــا تــم الترويــج لــه في فــترات سابقــة”، وأشــار إلى أن الجــزائر تعتــبر دولــة بتروليــة

صغيرة، وهو ما يعكس مرتبتها الـ في منظمة “أوبك” التي تعتبر مرتبةً متأخرةً جدًا. 

ير الجزائري المنتدب المكلف بالاستشراف محمد شريف بلميهوب، تتوافق كثيرًا مع الرؤية التي قدمها الوز
يــر الطاقــة الجــزائري الســابق والمــدير العــام الأســبق لشركــة الصــورة الــتي قــدمها عبــد المجيــد عطــار وز
سونطراك النفطية (المملوكة للدولة الجزائرية)، قبل إقالته من منصبه في آخر تعديل حكومي أجراه
الرئيـس الجـزائري، إذ قدم حوصـلة سـلبية عـن وضعيـة قطـاع المحروقـات وخسـارة أربـاح طائلـة تقـدر
بعـشرة مليـارات دولار وتسـجيل تراجـع جديـد في الإنتـاج والصـادرات وتراجـع الاسـتثمارات الأجنبيـة في

سوق النفط والغاز.

يرجع خبراء ومختصون جزائريون أسباب تراجع صادرات الجزائر من الطاقة،
إلى تأخر صدور النصوص التطبيقية لقانون المحروقات الجزائري الذي قوبل

برفض شعبي وسياسي

ير الموارد المائية في سنوات )، لدى نزوله إلى مبنى المجلس وحسب الأرقام التي كشفها عطار (وز
ــة مــن صــادرات ي ــة الجزائر ــان الجــزائري)، فــإن مــداخيل الدول الشعــبي الــوطني (الغرفــة الأولى للبرلم
المحروقات خلال الأشهر التسع الأولى لسنة ، تراجعت بـ% مقارنة بالنسبة الماضية، وأرجع
الأمر إلى تقلص الصادرات بعد اتفاق أبرمته الجزائر بمعية أعضاء آخرين في منظمة البلدان المصدرة
للبترول “أوبك” على خفض الإنتاج العام الماضي مع انتشار الوباء ووقف الطائرات وإغلاق المصانع

وتوقف حركة الطيران. 

ــه الضغوطــات في الســوق الدوليــة في ــه ينطبــق علــى الغــاز الجــزائري الــذي اشتــدت علي الوضــع ذات
الســنوات الأخــيرة بســبب احتــدام المنافســة بين القــوتين التقليــديتين – أمريكــا وروســيا – إضافــة إلى
دول أخــرى علــى غــرار الصين وأستراليــا وإيــران لكــن بدرجــة أقــل، وتراجــع إنتــاج البلاد في العــامين
الأخيرين إلى أدنى مستوى له منذ عقد، بحسب المعطيات التي كشفها منتدى الدول المصدرة للغاز،
وأرجع المنتدى أسباب هذا التراجع إلى الاستهلاك الكبير للوقود في محطات الطاقة المحلية مع ارتفاع

عدد سكان هذ الدولة الواقعة في شمال إفريقيا وهو ما يترك مجالاً أقل للتصدير. 

كثر ومن بين الأسباب الأخرى التي كانت وراء تراجع الطاقة الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال إلى أ
ير الجزائري السابق للطاقة إلى عدم الاستثمار في الحقول الغازية في من  مليون طن، يشير الوز
الوقت الذي كان منافسو الجزائر الدوليين منشغلين باكتشاف حقول غازية جديد، حتى إنه قال إن
حقـــول الغـــاز لا تنتج بالشكـــل الكـــافي ونحـــو  حقلاً بين نفـــط وغـــاز مكتشفين حـــديثًا مردوديتهـــم
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يادة صادرات ضعيفة للغاية، يحدث هذا في وقت تطمح شركة الطاقة الحكومية “سونطراك” إلى ز
الغاز بنحو % هذا العام حتى مع خفض الإنفاق.

قانون المحروقات حبيس الأدراج  
يــون أســباب تراجــع صــادرات الجــزائر مــن الطاقــة، إلى تــأخر صــدور يرجــع خــبراء ومختصــون جزائر
النصوص التطبيقية لقانون المحروقات الجزائري الذي قوبل برفض شعبي وسياسي واسع لبنوده

باعتبارها “تفريطًا في ثروات البلاد للشركات الأجنبية”.

مع بدء أولى مراحل العودة إلى الحياة الطبيعية في العالم، تخطت أسعار النفط
 عتبة جديدة في السوق الدولية بشكل لم تشهده منذ يناير/كانون الثاني

فالتأخر الصادر في هذه النصوص البالغ عددها  نصًا سيدفع ببعض الدول الراغبة في الاستثمار
كثر استقطابًا، حتى إن هذا التأخر المسجل سيتسبب في بالجزائر إلى تغيير وجهتها نحو دول أخرى أ
تعطيــل إطلاق المناقصــات الدوليــة الخاصــة بالاســتكشاف والتنقيــب عــن البــترول والغــاز في الحقــول
ـــ”نون ــاصر ل ــة ســليمان ن ــة والاقتصادي ــده الخــبير الجــزائري في الشــؤون المالي ــة، وهــو مــا يؤك النفطي

بوست”. 

ويلفـــت ســـليمان نـــاصر إلى أن انخفـــاض الصـــادرات تقـــف وراءه ثلاثـــة عوامـــل يتعلـــق الأول ببقـــاء
النصـوص التطبيقيـة لقـانون المحروقـات الجـزائري حبيسـة الأدراج رغـم مـرور  شهرًا علـى مصادقـة

نواب البرلمان بغرفتيه على المشروع. 

يــر كــده وز ويوضــح أن عــدم صــدورها عطــل عمليــة دخــول المســتثمرين الأجــانب إلى البلاد وهــو مــا أ
الطاقة السابق عبد المجيد عطار بقوله إن بلاده لم تستثمر في حقولها الغازية في وقت كان منافسوها

في السوق الدولية منشغلين باكتشاف حقول غازية جديدة.

إضافة إلى هذا العامل يوجد عامل آخر يتمثل في الركود الاقتصادي الذي ضرب العالم بأسره بسبب
جائحة كورونا، فكل الاستثمارات أصبحت تسير بوتيرة بطيئة للغاية، أما العامل الثالث فيتمثل في

تهاوي أسعار النفط في الأسواق الدولية في الأشهر الأولى من الجائحة.  

ومــع بــدء أولى مراحــل العــودة إلى الحيــاة الطبيعيــة في العــالم، تخطــت أســعار النفــط عتبــة جديــدة في
السوق الدولية بشكل لم تشهده منذ يناير/كانون الثاني ، إذ بلغت الأسعار أعلى مستوى لها
يــادة الإمــدادات في أبريل/نيســان القــادم، كــثر مــن عــام بعــد أن التزمــت أوبــك وحلفاؤها بعــدم ز في أ
وبلغــت أســعار النفــط هــذا الأســبوع نحــو  دولارًا للبرميــل، حيــث تصاعــدت العقــود الآجلــة لخــام

“برنت” بنسبة .% ليصل سعر البرميل إلى . دولار.
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ج آخر عميق 
وفي الشـأن ذاتـه يؤكـد الخـبير الاقتصـادي عبـد القـادر بريـش، أن كـل المعطيـات الحاليّـة وحـتى الأرقـام
ير كفيلـة بـأن تفسر أن الجـزائر لم تصـبح دولـة نفطيـة بسـبب تهـاوي حجـم المخـزون الاحتيـاطي والتقـار
الـذي تحـوز عليـه، إضافـة إلى تراجـع منسـوب الآبـار التقليديـة في ظـل تراجـع الاسـتثمارات الأجنبيـة في

مجال التنقيب والاستكشاف.

لا بد من التركيز حاليا على الانتقال الطاقوي وخاصة الطاقات المتجددة
كالطاقة الشمسية إضافة إلى الاعتماد على قطاعات أخرى كالفلاحة والمناجم

والسياحة

يـادة علـى ذلـك يشـير بريـش إلى تراجـع الإنتـاج اليـومي للجـزائر، إذ تبلـغ صادرتهـا اليوميـة  ألـف ز
برميل منها  ألف برميل من النفط العام يوميًا و ألف برميل من النفط الخفيف و ألف

برميل نفط سائل. 

ومـا يعمـق مـن جـ الجـزائر العميـق ومـا بـات يهـدد عائـداتها الريعيـة مـن العملـة الصـعبة خاصـة أن
إيرادات الطاقة تشكل نحو % من إجمالي واردات الجزائر من العملات الصعبة وارتفاع الطلب
يــر الطاقــة الجــزائري الحــاليّ محمد عرقــاب ســنة  لــدى نزولــه إلى مبــنى كــده وز الــداخلي، هــو مــا أ
البرلمان الجزائري للرد على أسئلة النواب، حيث بلغ الاستهلاك المحلي  مليون طن مكا بترول
نهاية سبتمبر/أيلول  مقابل  مليون طن مكا بترول في نفس الفترة مسجلاً ارتفاعًا قدره

  .%

ويعتقد عبد القادر بريش أنه لا بد من التركيز حاليا على الانتقال الطاقوي وخاصة الطاقات المتجددة
كالطاقة الشمسية إضافة إلى الاعتماد على قطاعات أخرى كالفلاحة والمناجم والسياحة. 

وكــان الرئيــس الجــزائري عبــد المجيــد تبــون، قــد تحــدث في كلمــة بمناســبة الــذكرى المزدوجــة لتأميــم
المحروقات وتأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين (نقابة حكومية)، عن جملة من التحديات التي
تــواجه الأمــن الطــاقوي في البلاد، وذكــر مــن بينهــا “توســيع وتطــوير البحــث والاســتكشاف، والوفــاء
بالالتزامات إزاء الأسواق الخارجية، ومواكبة التحولات باتجاه الانتقال الطاقوي، الذي يعد من أهم
يـز الأمـن الطـاقوي مـن منظـور القـدرات الواضحـة المتاحـة لبلـدنا في مجـال الطاقـات غـير أولوياتنـا لتعز
التقليدية، الجديدة والمتجددة”. وشدد على ضرورة توسيع الاستثمارات في قطاعات حيوية كالفلاحة

والسياحة للخروج الفعلي من تبعية طال أمدها لريع البترول والغاز. 
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